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  27/01/2021: یوم  07: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عامة :، تخصصثالثةسنة  )لسانیات عربیة(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

   

  

  لسانیات التمهیدیةال :وان المحاضرةــــــعن

  

یتشكل موضوع الكتابة اللسانیة التمهیدیة أو التبسیطیة مما تقدّمه  :تمهیدیةاللسانیات ال-1

النظریات اللسانیة الحدیثة من مبادئ جدیدة في دراسة اللغة البشریة بصفة عامة ومناهج 

تحلیل اللغات الخاصة، وتروم الكتابة التمهیدیة تقدیم اللسانیات ومفاهیمها النظریة والمنهجیة 

تیسیر المعرفة اللسانیة للقارئ العربي وتقریبها منه، سواء أكان مبتدئا یلج بشكل مبسط قصد 

عالم التخصص في اللسانیات أم قارئا ینشد التسلّح باللسانیات للاستفادة منها في مجالات 

معرفیة أخرى كتحلیل النصوص الأدبیة أو المناهج النقدیة أو التاریخ أو الفكر الإسلامي 

الوضوح والتبیان والشرح وما  انیات التمهیدیة المنهج التعلیمي القائم علىوتعتمد اللس. وغیرها

  .یتطلبه كل ذلك من وسائل مساعدة من أمثلة ورسوم بیانیة

المساهمة المعتبرة للسانیات التمهیدیة في تقدم البحث اللساني العربي –على الرغم من 

لهفوات التي یمكن تلخیصها في بعض مناحیه، فإنها لم تسلم في نظر الباحثین من بعض ا

  :فیمایلي
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 ویرجع هذا الارتباك والغموض إلى : الارتباك في تحدید مجال البحث اللساني

طبیعة المصادر التي تقدمها بعض الكتابات التمهیدیة، وهي مصادر عامة 

 .بعیدة نسبیا عن اللسانیات بمعناها العلمي الدقیق

لم اللغة تحدیدا دقیقا، فالمتتبع لموضوعات كما یفسر هذا الارتباك بعدم تحدید موضوع ع

الكتابة اللسانیة التمهیدیة، وتحلیلها یلاحظ أنها حصرت مجالات علم اللغة في نطاقه 

الواسع، أي دراسة اللغة في إطارها العام تاریخیا وحضاریا واجتماعیا ونفسیا ولم تهتم 

  .بالمبادئ اللسانیة العامة إلا في حالات نادرة

 یشكل الجانب التقني أحد الجوانب الأساسیة : ت التحلیل اللسانيغیاب تقنیا

التي تتوسل  بها اللسانیات في فرض منهجیة علمیة للتحلیل، غیر أن الأمر 

حیث یمكن القول أنه من  .في الكتابة اللسانیة التمهیدیة لیس على هذه الشاكلة

ي، أي أدوات تقنیة النادر وجود كتابة تعرض التقنیة المتبعة في التحلیل اللسان

رغم أن أغلبیة الكتابات اللسانیة . وطرق إجرائیة في التحلیل المباشر للغة

التمهیدیة ذات منحى وصفي بالأساس، فإنها لم تعمل على تقدیم المنهجیة 

الكتابات . المتبعة في هذا الاتجاه من اتجاهات الكتابات اللسانیة الحدیثة

عات علم اللغة بإسهاب إلاّ أنها لا تتطرق اللسانیة التمهیدیة تتحدث عن موضو 

سواء أ في إطار المنهج . للكیفیة التي یتم بها تناول هذه الموضوعات لسانیات

الوصفي أم التاریخي أم أي منهج آخر، وهذا ما یضع القارئ أمام تساؤلات 

والسبب في ذلك طبعا هو أن تعامل الكتابة اللسانیة التمهیدیة مع . عدیدة وثریة

یات التحلیل عموما ظل منحصرا في تقدیم معلومات تعود إلى بدایة هذا تقن

أما النفاذ إلى عمق المناهج . القرن في صیغ یغلب علیها الطابع الأدبي

اللسانیة، باعتبارها أجهزة مفاهیمیة لها أدواتها الواصفة التي تضبط عملیة 

انیة التمهیدیة من التحلیل الوصفي للغة معینة فذلك ما لم تتمكن الكتابة اللس
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القیام به بشكل كاف، وإن كانت بعض الكتابات اللسانیة الصادرة منذ 

 .الثمانینات قد تجاوزت نسبیا هذا النقص

 تتمیز النظریات اللسانیة بالتجدد، وخاصة : عدم مواكبة النظریات اللسانیة

ي، غیر النماذج المتأخرة منها، كتلك التي عرفها النحو التولیدي، والنحو الوظیف

أن المطلع على الكتابات اللسانیة العربیة التمهیدیة یجد أنها لا تسیر على هذه 

الخطى فهي لا تواكب في مجملها التطورات التي حصلت في البحث اللساني 

الحدیث، وما عرفته النظریات من تغییرات وتطورات جدیدة، وتكاد المرحلة التي 

 .بنیویة، في إطارها البنیوي في إنجلتراتتناولها الكتابة التمهیدیة المرحلة ال

وتظهر عدم المواكبة خصوصا في كتابات لسانیة تمهیدیة ینحصر النظر فیها في 

في فترة زمنیة محددة من تاریخ اللسانیات ولا ) صوت، تركیب، دلالة(مجالات لسانیة عدیدة 

ها دون أن تعیر اهتماما للتطورات التي عرفتها اللسانیات في إطار النحو التولیدي تتجاوز 

   .مثلا

وهناك جوانب عدیدة تمثل لعم قدرة العدید من اللسانیین مواكبة مستجدات البحث اللساني 

وبذلك لم تقدم الكتابة التمهیدیة للقارئ العربي المبتدئ المعلومات الكفیلة بمواكبة مستجدات 

  .ظریات اللسانیة وتطوراتهاالن

  :اللغة العربیة في الكتابة التمهیدیة

اللغة العربیة أساس البحث في الكتابة اللسانیة التمهیدیة العربیة، غیر أن هذه الكتابة 

تخلو من أي ربط بین ما تقدمه من معلومات لغویة والواقع اللغوي العربي، وتكثر الكتابات 

التطبیقي المأخوذ مباشرة من اللغات الأجنبیة خاصة اللغة التمهیدیة العربیة من المثال 

ویعطي عدم انشغال الكتابة التمهیدیة بأمثلة من اللغة العربیة الانطباع لدى . الإنجلیزیة
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القارئ عامة أو المبتدئ على وجه الخصوص، أن هذه المبادئ المعروضة علیه لا تمس 

  .تالي لاتهمهااللغة العربیة في شيء، ولا تنطبق علیها، وبال

وإذا كانت بعض الكتابات قد نجحت في أن تأخذ أمثلتها من العربیة، فإن ما یلاحظ 

إلى  علیها أن أمثلتها بسیطة، وتطرح أكثر من إشكال نظري، كما هو الشأن مثلا بالنسبة

تحدید بنیة الجملة العربیة، إذ لا نجد تصورا واحدا لتمثیل بنیة الجملة البسیطة، سواء تعلق 

  .الأمر بالمنظور البنیوي أو المنظور التولیدي

  :وترجع النقائص السابقة إلى جملة من العوامل یمكن تلخیصها في

  .الإفراط في التبسیط-

  .الجنوح إلى التعمیم الشدید-

  .إهمال المصادر العلمیة-

كل ذلك یتعارض مع كل كتابة لسانیة تمهیدیة جادة ومنفتحة، یمكن أن تساهم في 

  .لساني جدید في الثقافة العربیةخلق وعي 

كما كان تقدیم اللسانیین العرب للنظریة اللسانیة الغربیة قد اتخذ مسارا خاصا، 

فاللسانیین العرب لم یعنوا بالتطور التاریخي للنظریة اللسانیة المعاصرة، وتقدیم مدارسها 

النظریة بل إنهم  واتجاهاتها، ولم یعنوا كذلك بالبحث في الأسس النظریة والمعرفیة لهذه

، أي تقدیم هیكل نظري كامل من دون الوقوف على "تعریب النظریة"حاولوا ما یمكن تسمیته 

  .إحالاته ومرجحاته المعرفیة
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قوانینها وقواعدها والأجدر أن تعرب هذه النظریات من خلال مراعاة اللغة العربیة و 

بوا النظریات اللسانیة من خلال إن على اللسانیین العرب أن یعر : "یقول عبد الرحمن أیوب

وإن تطور اللسانیات العربیة یجب أن یعتمد دراسته لغة . عرضها في نطاق اللغة العربیة

الدارسین، بدلا من ترجمة النصوص، أي أن المفاهیم اللسانیة لا یمكن فهمها إلا في نطاق 

  .ق منهج حدیثلغة معینة، فمهمة اللساني إذن أن یدرس المشكلات اللغویة القدیمة وف

إن نشأة اللسانیات العربیة الحدیثة ارتبطت باللسانیات البنیویة التي كانت من جهتها 

الفاصلة الكبرى في تأریخ التفكیر اللساني، حاول اللسانیین العرب تقدیم جملة من المفاهیم 

یات التي قدمتها اللسانیات البنیویة إلا أن معظم هذه المفاهیم المقدمة في إطار اللسان

العربیة، إنما كانت ترجع إلى المصادر الثقافیة والدراسیة للسانیین العرب، وأن هؤلاء لم 

  .یحاولوا الإحاطة بسائر مفاهیم اللسانیات البنیویة التي تشعبت في عدة مدارس
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  :قائمة المراجع

  .-أسئلة المنهج–مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة -

  .العربیة الحدیثة دراسة نقدیة في الأسس النظریة والمنهجیة مصطفى غلفان، اللسانیات-

  .فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث-

صوریة جعبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة من خلال -

  .، جامعة سطیف)أطروحة دكتوراه علوم(كتابات أحمد مختار عمر 

                   

          

  

  

  

  

   

  

  

 


